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365468 ‐ ما مدى صحة حديث بيع سب غزوة بن قريظة؟

السؤال

"بعث رسول اله صل اله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصاري أخا بن عبد الأشهل بسب من سبايا بن قريظة إل نجد فابتاع

لهم بها خيلا وسلاحا"، فما صحة هذا الحديث؟ وما تفسيره؟

ملخص الإجابة

خبر بيع سب غزوة بن قريظة يتداوله علماء السير والمغازي، ومصدره عالم السير والمغازي البير محمد بن إسحاق،

وهذا الخبر سنده ضعيف، لن مع ضعفه ، فإنه ف أبواب السير يستأنس بمثل هذا الأخبار، مع كونها ليست بحجة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الخبر يتداوله علماء السير والمغازي، ومصدره عالم السير والمغازي البير محمد بن إسحاق.

فذكره ابن هشام ف سيرته (3 /255 ‐256) منسوبا إل ابن إسحاق من قوله.

وكذا رواه البيهق ف "السنن البرى" (18/419) بإسناده إل ابن إسحاق، حيث قال:

ناب نرٍ، عيب نب ونُسارِ، حدثنا يبدِ الْجبع ندُ بمححد ثنا ا ،قُوبعي ندُ بمحاسِ مبو الْعبظُ، حدثنا اافالْح هدِ البو عبنَا ارخْبا

َلظَةَ ايقُر نا بايببِس لشْهدِ ابع نخَا بدٍ ازَي ندَ بعس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ثعب ثُم " :ظَةَ قَاليقُر ةصق ف اقحسا

نَجدٍ، فَابتَاعَ لَهم بِهِم خَيً وسَحا".

فهذا الخبر لا يصح سنده؛ لأن من شروط الصحيح أن يتصل السند إل من شهد الحادثة.

:ه تعالقال ابن الملقن رحمه ال

" فالصحيح المجمع عليه:
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ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين، من غير شذوذ ولا علة " انته من"المقنع" (1/42).

وإسناد هذا الخبر منقطع غير متصل؛ لأن ابن إسحاق لم يدرك زمن الحادثة ، فمولده حوال سنة 80 هـ. وهو ف روايته معدود

من أتباع التابعين، فلا شك أنه نقله عن غيره، ونحن نجهل من أخبره، فهذا الخبر منقطع الإسناد معضل، والمعضل أحد أنواع

الحديث الضعيف.

:ه تعالقال الخطيب البغدادي رحمه ال

" واتصال الإسناد فيه أن يون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه، حت ينته ذلك إل آخره...

وأما المرسل، فهو: ما انقطع إسناده، بأن يون ف رواته من لم يسمعه ممن فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال ، من حيث

الاستعمال ، ما رواه التابع عن النب صل اله عليه وسلم. وأما ما رواه تابع التابع عن النب صل اله عليه وسلم فيسمونه

"المعضل"، وهو أخفض مرتبة من المرسل" انته من "الفاية"(1/96).

فالحاصل؛ أن هذا الخبر سنده ضعيف.

ثانيا:

لن مع ضعفه ، فإنه ف أبواب السير يستأنس بمثل هذا الأخبار، مع كونها ليست بحجة.

ومن رأى أن هذه الحادثة ثابتة كالإمام الشافع رحمه اله تعال – فلعلها ثبتت عنده بإسناد صحيح لم يصلنا‐؛ فإنه يرى هذا

الخبر دليلا عل جواز بيع الأسرى الفار، إل كفار آخرين إذا استدعت المصلحة، لن من غير تفريق بين الابن ووالديه، ولا

يباع الولد الصغير منفردا.

:ه تعالرحمه ال قال الشافع

" وإذا سب النساء والرجال والولدان ثم أخرجوا إل دار الإسلام... فلا بأس ببيع السب البوالغ من أهل الحرب والصلح، ومن

كان من الولدان مع أحد أبويه، فلا بأس أن يباع من أهل الحرب والصلح، ولا يصل عليه إن مات.

نجد، وثلثا إل قريظة من أهل الحرب والصلح، فبعث بهم أثلاثا: ثلثا إل بن ه عليه وسلم سبال ه صلقد باع رسول ال

.وغير الوثن الشام، وأولئك مشركون فيهم الوثن تهامة، وهؤلاء مشركون أهل أوثان، وثلثا إل

وفيهم الولدان مع أمهاتهم، ولم أعلم منهم أحدا كان خليا من أمه، فإذا كان مولود خليا من أمه، لم أر أن يباع إلا من مسلم.

وسواء كان السب من أهل التاب، أو من غير أهل التاب لأن بن قريظة كانوا أهل كتاب " انته من "الأم" (5 /704-703).
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واله أعلم.


